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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لااشريك له. وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله. 


[آل عمران:7١٠١]‏ . 
كوس مض وا مه ره رصش مم | ردص دل 2< ا ا 
ايها ألتاس أَتَفُوأ كم الى حَلفَكر ون تفي يدو وَكَلقَ منهَارَوجها وت هما رجالا 
ورضه 0 إِنَّألَهكَانَ عَلَيَكُمَ رقا # [النساء:١]‏ 
0 واي حي علي يننا ممءه 500 عبر مرسركك مرعرة: 2 
ايا 0 55000 يصَلح لحم أعمللك ويغفل 


لك وي ان دروي يليا 27 4 الاح راب 0 7 


فإن من رحمة الله بعباده وكرمه عليهم أن جعل لمهم مواسم خير 
تعلو فيها الحهمة,. وينعقد بينهم السباق» فيستفيق الغافل» ويعود إل 
رحاب الله الآبق» وهو ما بشَّر به النبي كَل في الحديث الصحيح: 

وقد أراد الله لنا دوام الطاعة» وعلم ضعف عزائمنا وبوادر انقطاعنا 
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لع) ريست ٠‏ سوير 
07 


عن حسناته: فشبوّق الشوسى للبدل هنين كنف هن مكل هذا الشواب 
العظيم والأجر الجزيل. 

وقد علمربنا كذلك شوق قلوبنا إلى بيت الله وحرمه الشريف. 
فعوّض بهذه الأيام من فاتته الزيارة. قالابن رجب: 

نا كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا إلى 
مشاهدة بيته الحرام؛ وليس كل أحد قادرًا على مشاهدته كل عامء 
فرض عل المستطيع الحج مرة واحدة في عمره. وجعل موسم العشر 
مشتركًا بين السائرين والقاعدين» فمن عجز عن الحج في عام قدر في 
العشر على عمل يعمله في بيته. يكون أفضل من الجهاد الذي هو 
أففسل فين )”0 

ومن فضائل هذه العشر: 

* أقسم الله بها: 

وهي أيام أقسم الله بهاء وذلك في أصح الآراء في تفسير قول الله 
تبارك وتعالى: 


#وَالفَج 0 وال عَثرِ(5) © [الفجر:١-؟‏ ] 
واتال ل : يسم إلا بعظيسم. والقسّم يلفت الانتباه إلى فضل 
القسوم به: وعم اله من شأن هذه الأيام؛ فأقسم يلاله وتكرهاء 
فلم يقل: (والليالي العشر)» فلم نكّرها زادها تعظيم). 


)00( لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص ”7 - ابن رجب الحنبلي- 
دار ابن حزم للطبتعة والنشر 





* أفضل أيام الدنيا: 

وهي أفضل أيام الدّنيا على الإطلاق» دقائقها وساعاتها وأيامهاء 
فهي أحبٌ الأيام إلى الله تعالى» لقوله ككة: 

«أفضل أيام الدنيا أيام العشر»7". 

* للعامل فيها ثواب المجاهدين: 

قال عَكِة: 

« ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني 
أيام العشر. قالوا: 

يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ ! 

قال: ولا الجهاد ني سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشيء). 

وهذا يدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من الجهاد بالنفس» 
وأفضل من الجهاد بالمال» وأفضل من الجهاد بهم والعودة بهم أو 
بأحدهما؛ لأنه لا يَفُضّل العمل فيها إلامَنْ خرج بنفسه وماله؛ وفقدهما 
في سبيل الله. 

قال ابن نيمية: 

«واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب 


فيه نفسه وماله)9". 


١١77 صحيح: رواه البزار عن جابر كما في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 0/ 57 ”7 ابن تيمية - ط دار الكتب العلمية‎ )0 
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اموت ددن برف 





ونلحظ أن الله جلّ وعلا م يحدّد عبادة محدّدة في هذه الأيام حتى 
يكون الفضل ليس في العبادة» إنما الفضل في اليوم» فتصبح هذه الأيام 

إذا تصدقت بائة جنيه في هذه العشرء فإنها أعظم أجرًا وأحب إلى 
الله من التصدق بهذه المائة في شهر شعبان أو رمضان أو شوالء وإذا 
صليت ركعتين في هذه العشر فإمب| أحب إلى الله من ركعتين مثلهم| 
تصليه) في غير هذه العشرء وعلى ذلك قِسٌ بقية الأعمال. 

قال ابن رجب: 

«وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في 
غيره من أيام السنة كلها؛ صار العمل فيه وإن كان مفضولاء أفضل 
من العمل في غيره وإن كان فاض١).‏ 

ومعنى ذلك: أن العمل المفضول الذي رتبته أقل يمكن أن يصبح 
هو الأفضل عندما يؤدى في هذه الأيام؛ لعموم فضيلتهاء وعظمة 
مكانتهاء وتأكيد هذا التفضيل بالمقارنة بالجهاد. 

وإليكم أقوالا ثلاثة من كلام الصا حين تبين روعة هذه الأيام: 

الأول: 

قال أبو عثمان النهدي ىا ني لطائف المعارف: 

لكان السلق يعطسوق ثالاث مقر ات العثر الأسيرمو زفقيانة 
والعشر الأول من ذي الحجة. والعشر الأول من المحرم)». 

الفاى: 


قول أنس بن مالك رضى الله عنه: 
«كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم). 
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عمست حددوعري 





الثاليفك: 

روي عن إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي قوله: 

«بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقَّدّر غزوة في سبيل الله 
بارعا كيس لبلياء إلا أن وحص اعرو د11 

وواجبنا حتى قدوم هذه الأيام: 
كه الدعاء: أن يبلّغنا الله أيام العشرء وأن لا يقبض أرواحنا قبلها. 
5 التوبة: استغفار مائة مرةيوميا ليطهر القلب استعدادا لاستقبال 

أنوارهاء والمحافظة على ركعتي التوبة» ففي الحديث: 

«ما من عبدٍ يذنب ذنباء فيتوضاً فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي 
ركعتين, ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلاغَمّر الله له)0". 
5ه حسن التخطيط ها قبل قدومها: 

فمن فشل في التخطيط؛ فقد خطّط للفشلء ومن لم يبذل الجهد في 
الإعدادلمذه الأيام» فلن يبذل الجهد حين يدركها. 

ليالي العشر أوقاتالإجابة فبادررغبةتلحقثرابه 
ألا لا وقت للكسلان فيه ثواب الخير أقرب للاإصابة 
مِنَأوقاتالليالي العشر حقاا فششمّر واطلبَنْ فيها الإنابة 

وقذكر القسبرا قارفا فتظ اشبة مك وكيد بحروضه عزبيفاك»: 
خاصة في هذه الأيام المباركات.. سبق وأن أخبرك به أبو حامد الغزالي: 


)0 صحيح: رواه أحمد وابن حبان والأربعة عن أبي بكر كما في صحيح الجامع 
رقم: "لاه 
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»)رومت يدن 





-5 1 5ه 
«فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة 
بفواضل الأعمالء وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسبىء 
الأعمال؛ ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت 
وانعباكه حرمة الوقت): 
أسأل الله أن يبارك لكل من قرأ هذه الكلماتء وينفعه بها في الحياة 
وبعدالممات. 


7ه كت ٠‏ جم يت 








»)لوست عدن مرق 
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من تتبع خطوات الشيطان. فسهر حتى نام عن صلةة الفجرء 
ورافق أهل الشهوات فأحاطت به ظلمات الوزرء وغرق في المباح حتى 
جره إلى الحرام. 

كيف يكون تانيا! 

من تكرّر منه ذنبه فم| ندِم» وانسلخ قلبه من كراهية المنكر فم يبالي 
علام قَدِم فصارت الغيبة فاكهة لسانه. وتضييع الصلوات وتأخيرها 
عن وقتها عاقبة منامه. 

كيف يكون تانيا! 

من استمراً إطلاق البصر دون احتراز من أماكن المتكرات أو أدنى 
حذر! 

كيف يكون تانيا! 

من لم يحزن على ذنبه بل وجاهر به حتى افتخر! 

كيف يكون تانيا! 

من عاهد الله على الاستقامة مرارا ثم غدر! 

كيف يكون تانيا! 

من رأى التوبة قاصرة على أصحاب الكبائر فهم وحدهم على 
خطّر؟! وأصحاب الكبائر في قاموسه ليسوا إلا أهل الزنا والخمر» وما 
عدا أولئك فذنبهم مغتفر! ونسي أن إصراره على الصغيرة كبيرة» وأن 
ذلك من أعظم الخطرء كم أن معظم النار من مستصغر الشرر. 
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رعع)كرمت ٠‏ جدوعري 
لد 0 


حيف يكون تانبا! 

من أحب العاصين وو لى الظالمين واختار صحبته لا على أساس 
الدينء بل بما حازوه من الجاه والسلطان والملايين. 

هؤلاء.. 

ورجوعهم إلى الله زائف. 

وشيطاهم يقهقه ساخرا منهم. فرحا بتزيين الضلالة لهم (وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا). 

اليوم فرصتكم لتعرفوا معنى التوبة قبل أن تلقوه. وتحققوا معنى 
الإيمان الذي ادعيتموه» ولوكان الوحي ينزل إل اليوم لنزل فيكم: 

بيرج اها ضرعي عو ره جه ساح لا 
# قل لَمَ تومِمُوأ وللكن ولوأ أسَلَمْنَا © [الحجرات:4١]‏ 
نوبة إفاقة واستنفار تقوى ي رحمكم الله! 





هي أول ٠١‏ أيام من ذي الحجة. 
وهي كا يلٍ: 
-١‏ نيض اليوم: 


نية تستحضرها بقلبك على مدار اليوم.. 
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باس عفدن 





وتتغير هذه النية كل يوم.. 

وتدرّبك على عبادات القلوب.. 

والتي تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح. 
وهي أثقل في الميزان.. 

وأحب إلى الرحمن. 

"- عيادة اليوم: 


عبادة يومية لها ثلاثة مستويات: 


- الظالم لنفسه. 2 -المقتصد. 2 -السابق بالخيرات. 
مع تحديد شروط كل مستوى ومتطلباته. 


لأن التسابق في هذا المضار يتبعه اختلاف في البذل والتضحية» ومن 
وراء ذلك التفاوت في درجات الحنة المائة. 

"- سدي مهجورة: 

نتواصى بها ولم نكن نعرفها أو نعمل بها من قبلء وننوي بها 
الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم ومتابعته وسلوك طريق محبته. 

قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل: 

(من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة» 

ولا مقام أشرف من متابعة الحديث في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 


والتأدب بآدابه قلا ون وعدا ): 
+ - سوط موعظي: 
وهي مواعظ ترفع ا همة» وتحمّز عزائم العبد في هذه الأيام المباركة. 











عشر ذي الحجة! 

عشرة أيام. 

وليست شهرا مثل رمضان. 

وهي سريعة العبور ما تقبل الفتور. 

ولبسبت الشياطين فيه مصعدة غل عكس رهضان.: 

لذا فالمهمة أشق والحمل أثقل والسالكون قلة! 

لذا فثواب الاجتهاد أعظم وجائزته أغلى وأثمن. 

فأكثر الناس عن أيام العشر غافلون. 

لا يتهجدون كا كانوا في رمضان يفعلون.. 

ولا بكثرة الختىات يتنافسون. 

فالتشجيع فيها أقل بعكس شهر الصوم. 

ولذا رفع الله ذكرهاء وأقسم بلياليهاء وضاعف ثوابها! 

فصوم يوم واحد فيها يكفر ذنوب ستتين كاملتين. 

ولذا لم ير الشيطان أحقر ولا أغيظ منه فيها.. 

وهي فرصتك الكبرى في إلحاق أكبر هزيمة به.. 

والشأرلما نالك منه من جرح إيهانك وإصابة تقواك على مدار 
العام. 
اليوم يومك أيها البطل المقدام! 






لعع)روست تددو مرف 


9 





إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد المسلم أن يضحيء فإنه لا يجوز له أن 
يأخذ من شعره ولا أظافره ولابشرته شيئا؛ لقول النبي كَللهِ: 

«من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أَهَنَّ هلال ذي الحجة: فلا يأخذ من 
شعره ولا من أظافره شيئًا حدى يضي]00. 

وفي حديث آخر: 

«فليّمسِك عن شعره وأظافره)”". 

والحكمة من النهي عن الأخذ أنه لما كان المضحي مشابًا للمحرم 

في بعض أعمال النسكء وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطِي بعض 
في لدت 


)0( صحيح: رواه مسلم وأبو داود عن أم سلمة ا في صحيح الجامع رقم: 55/49 
2 صحيح: رواه مسلم عن أم سلمة كا في صحيح الجامع رقم: 01/5 








لعع)روسمست تددو مرف 





نية السباق: 
مسابقة الحجيج وسبقهم. 
إن كانوا قد انقطعوا للطواف والذكرء فأنت ستنتزع نفسك 
بقوة هذه الأيام من وسط مشاغلك للقرآن والذكر ولعل أجرك 
أعظم؛ إذ تسبح عكس تيار الغافلين؛ بينما هم يواكبون سير 
الطائفين والقائمين والعاكفين.. 
كل عبادة لي اليوم سأنوي بها نية السباقء وامتثال أمر الله #وَفي 
َك لتايس الْمَتَتَفِسُونَ 450 [المطتّفين:17]. 
عبادة القرآن: 
الظالم لنطسه: 
لله لم يقرأ القرآن منذ رمضان الفائت.. 
لله عاتبه ربه. واشتكاه رسوله. وضجَّت الملائكة الحفظة لتقصيره. 
لله هجر قراءة القرآن فاستولى حب الغناء على قلبه 
(حب الكتاب وحب ألحان الغنا..في قلب عبد ليس يجتمعان). 
أله صلتهبالقرآن منقطعة.. هجر القراءة» ومن ثم هجر العمل؛ 
فكيفايرجوبارقةأمل؟! 
هه بخل عن المصحف بدقائق يبذل أضعافها في مشاهدة مباراة أو 
تصفح حسابه الشخصي على صفحة تواصل! 
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المفتصد 


: 

قراءة بلا تدبر من أجل إنجاز القراءة فحسب. 

يجنهد في أن يقرأني هذه الأيام الفاضلة جزءا من القرآن كل 

يوم. 

لسن لؤوه القر ان عندهوقت كان عيلد: غود د 

ينقطع عنه بعد فترة لتحول قراءته إلى مايشبه العادة» ثم 

يتألم إذا ظل بعيدا عن القرآن.. 

انقطاعه من تخليطه. وتعثره من تفريطه. قال عثمان بن عفان 

رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني 

لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في املصحف . 

السابق بالخيرات: 

له يقرأ أجزاء من القرآن يوميا في هذه الأيام العشر. 

لله يجتهد أن قراءة جزء من ورده في الصلاة لأنها أعظم أجرامن 
قراءته خارج الصلاة (لا يجوز القراءة من المصحف في صلاة 
الفريضسة يعكس النافلة). 

يقرأفي تدبر مع معرفة تفسير الآيات ا مبهمة من تفسير مختصر 
كالجلالين أو تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي. 

لله يقرأورده من القرآن في وقت ثابتء فهذا أدعى للمحافظة 
عليه. يقول محمد إقبال: أنا ثروت وكنزي أن أقرأ القرآن بعد 
صلاة الفجرء وقد ذكر سيد قطب في الظلال أن أحسن أوقات 
قراءة القرآن وتدبره في الفجرء ويقول ابن الصلاح: إن من قرأ 
القرآن في الفجر سلهه الله في حركاته وسكناته في النهار. 


عه عه يه :2ه ينه 
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لوست ش جدويهرع 
فا - 0 
-727 1ه 


اه اقرأالقراآن وكأنك تبحث عن رسالة ربانية بعثهاالله لك» 
ودواء لما في قلبك من أمراضء واعلم أنه بمقدار تدبرك يكون 
ظفرك بالمعنىء. وفوزك بإنعام الله عليك بالعطية؛ وغير ذلك 
من مكائد الشيطان كما قال ابن هبيرة في ذيل طبقات الحنابلة: 

انتم كايند العيطاة: اجيرواعياة الهس تدر القسران لعلمسه أن 

الهمدى واقمٌ عند التدبر! 0 





وهي متعلّقة بقراءة القرآن في الصلاة.. 

روى مسلم وأحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله كي .. 

«كان إذا مر بآية خوف تعوذ, وإذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآيةٍ 
فيها تنزيه الله سبّح). 





أخى .. أما وجدت بضاعة تقامر فيها غير عمرك ؟! 

بذلت أكثره فى الشهوات. وما تبقى منه تركته نبا للغفلات.. 
أخى.. 

لا تخاطر بدمك. 





»)رومت يدن 


6 





حياتك أغلى من أن تبذها فى غير فائدة. 
وقتك أثمن من أن تشتري به غير الحنة! 
اك مامه 

نفسك أكرم على الله من أن محرقها في جهنم ! 


ده ا د 








'لعع)ل رمت تددو مرف 


95 





كل عبادة لي اليوم سيكون ا طعم مختاف» ونيتي فيها: 

تغيير قلبي وسلوكي ومشاعري وأخلاقي وأولوياتي. 

أن أكون خلقا آخر.. 

نفن اموه السع مر اكساب المسناف ويل ماوراء ةلك فسن 
تغيير القناعات وتطهير خبيئة نفسي من حب الموبقات والتعلق 
بالشهوات. 


وسأستهدف بها لا مجرد حدود العشر الأوائل من ذي الحجة بل 
الاستقامة بعدها إلى يوم أن ألقاه. 


صرخات الاستغاثة (الدعاء): 
الظالم لنمسه: 
" يستعجل الإجابة فييأس ويترك الدعاء. 
" ييأس من الإجابة فيستعين بغير الله ويجر باب الله وعندها 
يغضب الله عليه؛ ففي الحديث: 
«إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه)0". 
فطن بحيى بن معاذ لهذا المعنى فتذلل به في دعائه وقال: 


)0 صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة | في صحيح لجامع رقم: 7514 
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ليا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك» 
ووصفه النبى بأنه أعجز الناس. فقال كَلة: 
«أعجز الناس من عجز عن الدعاء)”". 





المقتصد: 
دعاؤه كل يوم قبيل الإفطار. 
السابق بالخيرات: 


ثلائيةكل صلاة: تحافظ كل صلاة على الدعاء بين الأذان 
والإقامة» وني السجود. ودُبر الصلاة» فهذه مواطن ثلاثة 
للإجابة. 

لله يحسن الظن بربه وإن تأخحرت إجابته. قال هلال بسن يساف: 
«بلغني أن العبد المسلم إذا دعا ربه فلم يستجب له كتبت له 
حسنة»» ولعلها حسنة الرضا وحسن الظن بالله والثقةبه»ء»وما 
أثقلها في ميزان العبد! 

لله يحرص على أن يقدّم بين يدي الدعاء عملا صالحا.. بأن يتحرى 
أن يدعو عقب صدقة أو قيام في السّحر أو عيادة مريض. 

لله يمتنع عن الرشوة آخذا أو مانحاء وعن أي شكل من أشكال 
أكل الحرام» بل ويتورع عن الشبهات التي باون فيها كثير من 
الناس (أظب مظعمك تكن ستيهاب الدعوة). 

تل أطل دعاءك! 


)0( صحيح: رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع 
رقم: 11 





١ 


ا 





27 م 
ولتكن إطالتك حافزا لحضور قل قلبكء. وعلامة إلحاحك على ربك» 
فتكون الإجابة أرجى والقبول ضري 





روى البخاري عن عبادة بن الصامت وَعَزَْدَعَدُ عن النبي كَللا: 

«من تعارٌ (انتبه من نومه.وقيل: تقلّبٍ على الفراش ليلا مع 
الكلام) من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو عل كل شىء قدير. الحمد لله. وسبحان الله ولا إله إلا الله 
والل اك ولاصول ولا شرة الاباك تم قال الهس اغشر 4 اأروس] ب 
انمتكيب له فإن توض أ قُبلّت صلاته)0". 

قال ابن بطال: 


(فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغ يغتنم العمل به. ويخلص نيته 
لربه سبحانه وتعالى). 





أخي .. 
هتكت الأستار وتقدمت نحو النار» ومع ذلك ..لم يقبضك علي 


)00( صحيح: رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن 
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عمست حددوعري 





ا 

الذنبء ولاعاقبك على الإصرار» بل تولى حفظك كأنك ما عصيته. 
وأعطاك سؤلك وإن لم تكن دعوتّه! 

ثم فتح لك باب العودة بتوبة صادقة تضع عنك جميع الأوزار» ثم 
توليه الأدبار! وُسرع عند مواطن البذل بالفرار! 
أخي.. 
انفقوم عن فنا يلاقه فاسسية ستغث به. وإن المتك شدة اختباره 
فتذلل لهبين يديه. وإن اشتد عليك الخناق وبلغت الروح الأعناق» 
فالنجاة ل لوس ل سن 
اتيني ليحك عي رتل لعفو أمل 


فسان ماوت بتتول .نان اعسات قد 


0 


<لنتد مه يه انه ب 








لعع)ريمت 









يتوم 







اليوم الثالث 
الجوع الشافي: الصوم 


نية التمير والاصطفاء 

نية التفرد بالطاعة.. 

واستشعار طعم الغربة بين الغافلين.. 

وتذوق معنى التميز والاستبشار باختيار الله لك لتطيعه وغيرك 
عاص. ففي الحديث: 

(من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره» فلينظر ما لله عز وجل عنده)"". 

كل هذا لا لتتكبر وتفخر بل لتتواضع وتشكر! [ وَمَايكُم يَنيْتمَةٍ 
فَمِنَّ أنه © [النحل:57]. 

عبادة: الجوع الشاضي 

الظالم لنفسه: 

لايصوم يوما من هذه الأيام مع مافيها من عظيمالأجر 
والققس[ .. 

يصوم بطنه وفرجه ولا يصوم سمعه وبصره. فتكون المحصلة 
صفرية! 

قال الإمام الأوزاعي: إن الغيبة تُفطِر الصائم؛ وتوجب عليه قضاء 
ذلك اليوم. 


)0 صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: فا 
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لعع)4ريسمت ٠‏ جدويرت 
> 5 هد < 0 
72772 


لكن ذهب الإمام أحمد إلى غير هذا (وهو الأصح) فقال تواضعا: 

لو كانت الغيبة تُفَطِرٌ ما كان لناصَوْم! 

المقتصد: 

2# يصومثلاثة أيام من العشر منهم يوم عرفة(نفي الحديث: 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله). 

© يحرص على صوم يوم عرفة (صوم يوم عرفة يكمّر السنة 
الماضية والباقية). 

السابق بالخيرات: 

يصوم تسع ذي الحجة كما كان نبيه كك يفعل. 

لله يصوم لسانه عن الكذب والغيبة والسب والقذف. 

يصون عينه عن النظر للحرام حيا متحركا أو صورة ورقية أو 
مسو وواء شاشة: 

يحفظ أذنه عن سماع كل ما خرّم قوله من كذب وغيبة ونميمة 
وفحش قول. 





مس تو سج و 


روى أبو داود وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة ييَيَعَنَهُ أن النبي 
َئِنةِ قال: 
انعم سحور المؤمن التمر)”2. 


)0( صحيح: رواه أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة كما في صحيح الترغيب 
والترهيب رقم: ٠١7‏ 
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ةسه << 0 
7 هم 


وقد بوب عليه ابن حبان: (ذكر الاستحباب لمن أراد الصيام أن 
يجعل سحوره تمرا). 

هذا عن نوع طعام السحورء فاذا عن أفضل وقت له؟! 

قيل لأنس بن مالك ييَدَزََهعَدْهُ كما في صحيح سنن ابن ماجة: 

كم كان بين فراغه من سحوره وحين دخل في صلاته؟ 

قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية. 





ويبحك! 

أخي ... أرسل الله إليك الرسل فلم تجب. وبعث إليك بالدعوة في 
كتابه فلم تحضر » وأسبغ عليك نعمه ليقربك فأعرضت عنه. حتى إذا 
لم يجد ذلك كله معك .. نزل إليك إلى السماء الدنيا كل ليلة ليلتمسك! 

ما خلق الله رياح الأسحار باردة إلا لتوقظكء فتشهد سوق الأرباح 
بمديدالطلب في الأسحارء 

سوق المكارم قائمة.. 

وموائد الأجر زاخرة.. 

وكل الطرق تؤدي إلى أن تذوق حلاوة المناجاة ولذة القرب من 
الحبيب.. 

فكيف الإعراض؟! 








5 تِ يق 


ص 
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7ه 






اليوم الرايع 
بشر ف المؤمن: لضام 1 لوال 


نية التوبة ! 

ل التوبة عمل وحال؛ لا مجرد دعوى ومقال.. 

© وأناتائب وصادق في توبتي في هذه الأيام العشرء وهي توبة 
عن ماقلياءوهامابعدذها! 

وعلامة توبتي وصدق أوبتي: انتظامي في الطاعات كعقارب 
الساعة.. 

ومحافظتي على الصلوات وشهود الجماعة.. 

وتسابقي مع أهل القربات من أجل القرب من الحبيب ونيل 

التنفاعة: 

© كل حسنة أفعلها اليوم أجدّد لله فيها نية: #إنَّ أحَسَكَتٍ يُدْسِبنَ 
َلسيْحَاتِ © [هود:؛١١].‏ 

2# وكل ذنب أفلت مني في شهوة أو غفلة سأمحوه من صحيفتي؛ 
ليس بجّرَّة قلم بل بعَبرَّة ندم» مردّدا بلسان مقالي وحالي: 
(وأتبغ السيئة الحسنة تَحُها). 

عبادة: شرف المؤمن 

الظالم لتمسه: 

لا يكتفي بترك قيام الليل» بل ويجور على الفريضة. فيضيّع الفجرء 

وينام عن الصلاة. 





6د 
2 


باس عفدن 





المقتصد.. 
لله يصلي القيام قبل أن ينام.. 
لله يقوم ثلاث ليالي من العشر.. 
تله يقوم بالقليل لكي ينال المكافأة النبوية: (من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين)”". 
يقضي مانوى من القيام إن غلبته عيناه بالليل» فيقضي مافاته 
بين صلاةالفجر وصللةة الظهر. 
السابق بالخيرات: 
0# يقوم كل ليلة من ليالي العشر. 
كان سعيد بن جسير إذا دخل العشر اجتهد اجتهاذا حثى ما يكاذ 
يقدر عليه وقال: لا تطفئوا سَرّجَكم ليالي العشر! 
06 يقومفي التّحر وهو الثلث الأخير من الليل لأنَّ (أفضل 
القيام ما كان بعد نوم). 
© لهقيامخفيٌ لايدري به أحد(ني الأثر أن عبادة السر تفضل 
عبادة العلانية بسبعين درجة). 
ينقد وصية نبيه: ٠ومن‏ قام بوائة آية كيب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كُتب من المقنطرين)”". 
ملاحظة: جزء تبارك وعم فيه| أكثر من ألف آية!. 
() صحيح: رواه أبو داود وابن حبان عن ابن عمرو كم في صحيح الجامع رقم: 
589 


2 صحيح: رواه أبو داود وابن حبان عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: 
59 





ددن مرف 








قال رسول الله علد : 

«من قال إذا أوى إلى فراشه: 

الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. 

الحمد لله الذي مَنَّعلّ وأفضَلء اللهم ! 


غير" ٠‏ يي 


من الثار؛ فقد حَِدَ الله بجميع محامد الخلق كلهم)”". 


أسألك بعرّتك أن تُتَجيَى 


عام اث 





له ياغارقونفي بحارالنوم.. غداتشبعون منهافي قبوركم! 
ركعتان في جوف الليل لظلمة القبر البهيم يا سادة! 

لله رياح الأسحار تستصرخ قلوبكم التي جرحتها الذنوب 
للاستشفاءء فهل من مجيس؟! 

حرّك نسيم الأسحار وَرَّق الأشجار؛ فهل يحرّك قلوب الأبرار؟! 

له لو طهرت قلوبكم لأنعشتكم نسائم الأسحار!! لكن في 
الدروب ذنوب! 


() صحيح: رواه الحاكم وابن الشّني والبيهقي عن أنس بن مالك كم في السلسلة 
الصحيحة رقم: 33> 





52- 
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اضبطمنبّهك على موعد قبل الفجر للقيام, فإن قمت نلت 
الأجرء وإن نمت كان نومك صدقة عليك من ربك ونلت أجر 
القيام..هنيئا لك في الحالتين! 

رسالة! 

جاف النوم عينيه» فقرأ في هذا الأرق رسالة ربانية مفادها: 

ألا قم في المحراب بين يدي ! 

فهل فهمتم ما فهم؟! 

له قيام الليل مكافأة! فبأي عمل في النهار قدّمته ترجو هذه 
المكافأة؟! 

لله استدراك! إن فاتني قيام هذه الليلة» فلن يفوتني صيام نبارها 
بإذن الله. 





05 تج 1ج 5 
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> هد < 2 
كد كين 


١‏ لدوم الخامس 





نية الحدق.. 

كان حكيم بسن حزام وَعََِهءَنهُ يقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقلدةء 
ومائة رقبة:؛ فيعتق رقيقه. فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: 

ربنا... هذاعيدك قد أعتق عبيدهة وتحن عبيدك فأعنفنا. 
واست ستبشروا بقول نبينا يكِةِ ى| في مسند أحمد: 
الى لعو رف انون لكا مجن مين يي لط 0 

والكريم يقابل الكرم بالكرمء والعتق بالعتق؛ فكيف وهو أكرم 
الأكرمين! فمن تصدّق بنية العتق فله أن يطمع في عظيم الكرم وسابغ 
الجود من رب لطيف ودود. 

وحكيم بن حزام وََزََْعَنَهُ هذا .. كان يمتلك حين أسلم دار الندوة» 
فاعسا :: لحان شال تناس ارسي بِعْتَ مكرمة قريش ش !فقال 
له حكيم: 

اموا بدي الما كه بور ع أعدى !! إل 

شتريتها في الجاهلية بِزِقٌّ خمرء ولأشترين بها دارا في الجنة. .أشهذك أني قد 
ل 


)0( صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات ىا في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 104 





حون 





رعع) رمت ٠‏ جدويرت 
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وما أجمل ما قيل: 
إن المللوك إذا شابت عبيدهم 2 في رَقّهم عتّقوهم عِنْق أبرار 
وأنستيا سيدي الى باكرا قدضِيْكف الك أشني من قار 
عبادة الإنفاق: 
الظالم لنمسه: 
" يبخل ويأمر غيره بالبخل.. 


إن أنفق مرة فَرياءٌ وسمعة 


" يرجوالعوض وأجره عن صدقته بالثناء عليه والمدح من تصدّق 
عليه. 
درجي ثانيي: المقتصد: 

" صلقة يوم ويوم.. 

لا 


صدقة علنية لا خفية.. 
" يتصدق إن تيسّر لكن ليس بصورة منتظمة. 
5 واحيرك أو المقريون: 


2 _ 


فشا يا س0 * [آل عمران:؟4]. 
يورّع صدقته بين العلنية بنية اقتداء الناس به والخفيّة التي 


0 

- 
6 
تآ 


يبني بها صرح الإخلاص في قلبه ويرجو ثوابه. كان بشربن 
الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد! ثم قال: ذاك يركب 
ويرجع ويراه الناس» وهذا يعطي سرا لا يراه إلا الله عز وجل. 





5 


4 يُكثْر من عدد الصدقات كل يوم (كان بعض السلف يقدَّم مع 
كل ما نات سيار إلسك إن اله مريت قامس بيت 
صدقة إذا ناجينا الرسولء ومناجةة الله أعظم!). 

لله لا ينتظر مكافأة صدقته من الفقير بثناء أو مدح أو عِوّضء بل 
غايته : الله (أفضل الصدقة ة على ذي الرّحم الكاشح أي الْبفِض). 





وهي سنة التصدق عند التوبة. 

أخرج البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك ب َدَلََدْعَنَةُ قوله: 

«قلت يا رسول الله..إن من توبتي أنَّ أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله. 

قال رسول الله: أميك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك). 

قال ابن القيم في زاد المعاد: 

١‏ فول كمييا :يا رسول الله .. إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
وبا عل اسهؤاب الصدقة عند التوبة بي فدر عليه مو اكال). 

وقال الحافظ ابن حجر في فوائد هذه القصة: 

(وقيها::.واستحباب الصدقة عند النوية). 











ع 


أخى.. 

ما السر في أن الديك يصيح كل فجر دون منبّهء وأنت تنام عن 
صلاة الفجر ولو وضعوا حولك ألف متبّه! 

أنا أجيبك: 

سماع الاغانى أصمٌ أذنك عن ساع الأذان.. 

والإصغاء إلى الغيبة أحكم الأقفال عليها. 

فيا عجبا من طالب دواء وسر صناعته عنده. 

وباحثٍ عن هداية أسبابها بين يديه. 


وشاك من موت قلب وهو يملك نفخ الروح فيه!! 


ل 1 م تنه 








'لعع) رومت تددم مرف 





نية فكر نعمة الحياة: 

من نوايا عبادة هذه الأيام أن أشكر نعمة العمر الذي أمده الله لي» 
بينهما غيري نزل حفرة القبرء وانقطع عن مواسم الخير والأجر.. 

ومن نواياي أن أن أكون ابصلاح عملي- من (خير الناس»» وأن 
أنأى بنفسي عن الانضمام إلى نوب (شر الناس)»؛ قفي مسند أحمد 
وسنن الترمذي: 

ااخير الناس من طال عمره وحسّن عمله؛ وَشَّرٌ الناس من طال 
عمره وساء عمله)27". 

عبادة اثقاء المحارم: 

الظالم لنعمسه: 

غارق في ذنوب الخلوات.. 

في العلن غفلة» وفي السر معصية واستسلام لشهوة.. 

ينتهك حارم الله حين يغلق عليه بابه. 

يطلق بصره ولسانه في ما لا يحل (البصر واللسان وحدهمامن 


الجوارح لا يتعبنان من كثرة العمل» فإما ازدياد من سيئاتٍ فثار» واإما 
ازدياد حسناتٍ فجنة). 


)0( صحيح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي بكرة كما في صحيح الجامع رقم: 
/ 737 





»)رومت ددن برف 





مسألة! 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في إثم المعصية؛ وحد الزنا: هل تُزاد 

في الأيام المباركة أم لا؟ 

فأجاب: نعم! المعاصي في الأيام المفضلة؛ والأمكنة المفضلة تُغلَّظء 

وعقانيا بتدر قضيلة الزمات والمكان. 

ولذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: 

وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان 

ونحوذلكء فهي تُضاعَف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. 

المفتصد: 

خلط عملا صا حا وآخر سيئا.. 

٠.‏ يض صحيفته ثم يسودها.. 

يشغل ملك الحسنات بكتابة حسناته نهاراء ثم ملك السيئات 
بتسجيل سيئاته ليلا! 

٠.‏ مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء! يتعب نفسه فى جمع الحسنات» 
ويتكبد مشقة تحصيل الطاعات» ثم يشتم ويسيء ويظلم 
ويغتاب» فيسكب ما حلب. ويهدم ما بنىء؛ ويبِدد ما جمعء 
ويغضب ربه بعد أن أرضاه! 

ندمهتوبة! لكنه نادرا ما يتبعه بعمل صالح. أو يقويه بصحبة 
قائفته اشير سباع لذ ايسيازه التقنيو ولآ وى عسل 


4 


مفارقته. 


السابق بالخيرات: 
أما هذا فقد اجتنب النواهى» فاستحق أن يجوز بجدارة لقب (أعبد 
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عمست حددوعري 





الكانى)ة وهغوؤساء انعرف قله إباءسيه اسايق وشناءة للق 
أجمعين حين قال عَلِل: 
«اتق المحارم تكن أعبد الناس)7". 
تجاه جناحي الفرائض: الأوامر والنواهيء فقال: 
«ما مينّكُم عنه فاجتنبوه» وما أمرنكم به فافعلوا منه ما استطعتم)”". 
بالابعض العاواه وسيم اوم اجن 
«هذا يُؤْحَدُ منه أنَّ النّهِي أشدٌ من الأمرء لأنَّ النّهي لم يرخص في 


ا 


ارتكاب شيءِ منه» والأمر قيِّدَ بحسب الاستطاعة). 
وفي الحديث لمسة تربوية ولحة نفسية هامة أنه لا تدرج في اجتناب 


الحرام» بل ليس غير الحسم والفصلء ولو تركت باب الحرام مفتوحا 


4 


لغوا الشنيطان القلديب وعشكن : ش فيه» ولذا كان الأمر النبوي جازما: 
«فاجتنبوه». 
ومن أهم المحارم والنواهي التي يجتنبها اليوم: 
© آفات اللسان من كذب وغيبة ونميمة وسباب ولعن. 
٠‏ وآفات السمع وهي بالإصغاء إلى كل مارم التتحدث به دون 
إنكار. 
» وآفات القلب من خيانة وكبر وعجب وحسد وحقد وغرور. 


() حسن: رواه أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 
و٠١‏ 


() صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٠‏ ومختصر 
مسلمرقم: لا 





وما أحلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
امن سدّه أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب؛ 
فإنكم لن تلقوا الله بثبيء خير لكم من قلة الذنوب»"". 
السابق بالخيرات .. جعل بينه وبين الحرام حاجزا من المباح لا 
يتعذدأه.. 


السابق بالخيرات .. يدع كثيرا من الشبهات والمكروهات خشية 
الوقوع في الحرام. 

السابق بالخيرات... لايذه ب إلى الأماككن التي يعصى الله فيها إلا 
أن يكون مك را عل أهلها وإلاغادرها وزالعنها! 

ىّ السابق بالخيرات . (يغيّر) ماحوله من واقع ميء ولا (يتغيّرٌ).. 
(وتر) ولا زهائر). 





أربع ركعات قبل كل صلاة ظهر! 
عن ا رصالح عه اللجمال مرف عا بريياة أن الى لز قال .: 
(أربعٌ ركعاتٍ قبل الظهر يعدلن بصلاة ة السّحَر) )22. 
ومن نفيلها ماجاء و الحديث: 
(أريع قبل الظهر فكع تح لحن أبواب السماء) ©. 
)١(‏ كتاب الزهد /١‏ 77 ط دار الكتب العلمية. 
(0) السلسلة الصحيحة رقم: ١57١‏ 


(5) صحيح أبي داود رقم: ١101‏ 
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أخى.... إلى كم تظل نائم| وأنت مستيقظ؟ 
ألا تصحو إلا على صوت ملك الموت يطرق بابك؟ ! 

ألا تنتبه إلا وهم يلقنونك الشهادة؟! 

ألا تتوب إلا وأنت تموت؟! 

عجبا لك!! 

أما سمعت ما نادى به المنادون من أن كل ما دون الجنة دون؟! 


ده د بده 








'لعع)ل رست تددو مرف 





نية العجلة إلى أوامر الله 
عن أب أمامة وَعَيَدَعَتَهُ كما في مسند أحمد قال: 
قال رسول الله جَلةِ: 
إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. 
قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ 
قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. 
قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟! 
قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. 
قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ ! 
قال: وعلى الثاني)7". 
أرحنا مبا!: الصلاة 
الظالم لنفسه: 
لله لايحافظ على صلاته» فيؤخرها عن وقتهاء ويسهو عن أدائها. 
صلاته شكلية» لا تنهاه عن منكره ولا تحثه على معروفء وكل 
صلاة من صلواته محصورة بين معصيتين. 


7775717“ صحيح لغيره: رواه أحمد عن أبي أمامة | في مسند أحمد رقم:‎ )١( 





5 4 2 - وق 
كد تح / 
ا 
١‏ 


لمقتصد: 
© يحافظ على الصلاة لكن لا يصلي كل فروضها في الجماعة. 
حي يصل في البيت ولا يجيب المؤذن» وأحيانا يصيبها في 


المنستجك. 
#» الايزيد عن الفريضة» فنوافله قليلة. 
السافق بالشيرات: 
لله يحافظ على الصف الأول «إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول». 
لله يحرص على صلاة الجماعة: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» . 


له يصل النافلة في بيه لقول النبي يَل: «أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة»؛ ولأن ثواءها مضاعف: «صلاة الرجل 
تطوعا حيث لايراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس حمسا 
وعشرين».؛ وقوله صل الله عليه وسلم: (فضل صلاة الرجل 
في بينه على صلاته حيث يراه الناس كفضلا المكتوبة على 
النافلة)20. 
لله يصلي ١١‏ ركعة نافلة كل يوم! 
عن أم حبيبة زوج النبي كَل أنها قالت: سمعت رسول الله كك يقول: 
«ما من عبدٍ مسلم يصي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاء غير 
فريضة. إلا بنى الله له بيتا في الجنة» أو إلا بني له بيت في الجنة» قالت أم 
خيينة احا ررحت اسن يح 


)0( حسن: رواه الطبراني عن صهيب بن النعمان كى| في صحيح الترغيب رقم: 65١‏ 
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محجرمر عا عشوعةه وسعيزياله من شيطان العداة؟ دري 
لأنه يعلم أن (ليس للعبد من صلاته إلا ماعَقَلَ منها). 








يستجاب له كم في السنن عنه: «قل كم يقولون (يعني المؤذنين) فإذا 
انتهي 3 ١‏ وو ' 0 

وأماثواب المؤذن-الذي ينال من ردّد الأذان مثله- فقد أورد أحمد 
في مسنده من حديث البراء بن عازب رَََانَدُعَنَةُ: 

اوالتوكن تعر لد اد صوية وتم قهفه سينعه هو رلب وياسين: 
وله مثل أجر من صل معه)". 





ع 


اود 


معرض عن الله» ومعترض عل الله» ومتعرّض لفضل الله فمن أي 
الثلاثة أنت؟! 


يا معرضا عن ربه.. إلى من تحوّلت؟! 


)0 صحيح: رواه أحمد والنسائي عن البراء كما في صحيح الجامع رقم: لديل 
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عمست حددوعري 





إلى خير منه أم أكرم ؟! 

إلى ألطف منه أم ارحم ؟! يامشغولا بغيره.. بمن تعوّضت؟! 

إن كان من تعوضت به أكثر مالا أو أعز جاه أو أشد قوة أو أكثر 
جمعاء فدلّني عليه لأتحول إليه معك. 

أخبرنى بالله عليك .. 

كيف تسأل أحدا غير مولاك؟! 

أما علمت أن سؤال العبد غير مولاه اتهام له بالبخل وتشنيع عليه 
بالعجز . 

لم تتغير معاملته معك أبدا! 

محسنٌ لك على الدوام» وأنت كم تتغيّر في معاملته! 

كم عاهدت فغدرت... 

ووعدت فأخلفت... 

ولو نقضت ألف مرة لتاب عليك ألفا أو يزيد! 


ل 4 0 








'لعع) رومت تددو مرف 
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نية: فاذكروني أذكركم ! 

مع أثت سحي يذكر ك الله؟ 

ما قدرك؟! 

ماقيمتك؟! 

قال يحيى بن معاذ: 

ايا جهول! يا غفول! 

لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لمت 
طربا). 

«ليس العَجَبٍ من حبي لك وأنا عبد فقيرأإنما العَجَّب من حبك 
لي وأنت ملك قديرا. 

ولعظمة هذا الثواب قال أبو بكر رضى الله عنه: 

«ذهب الذّاكرون الله بالخير كلّه). 

راحة قلب: عبادة الذكر.. 

الظالم لنمسه: 
" المنافق يذكر الله ذكرا قليلا.. 
8 وأحباتاشيق هوه لكر انه كم شال ربها ‏ إا كلة 

أسْمَأَرت وُلُوبُ الَذِنَ لا يُؤْممون بِالْأِخْرَوٌ © [الزُمر:ه:] . 





»)رومت ددن برف 


عأجيهقيت 1 


9 





ةن 


" بين| يضيق صدره بالذكر؛ ينشرح بالمعصية! 
لا ينفع الذكرٌ قلبا قاسيا أبدا ... وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟! 

والسيب: 

« ايحو علدو َلتَمِطن مهمومه وْلَيِكَ َرْبُ اَلقَّيِطلن © [المجادلة:15١].‏ 

رومت الى لعفي عو كال عن التتيطرن مق 1ت" 

ايكدون بسني أيِمَةٌ لا دون بداي ولا يسمَنُونَ بسّنتي» وسيقوم 
فيهم رجال قلوويم قلوب التَّسياطين في نان 00 

ومع هذا فإن بوابة الأمل يفتحها على مصراعيها الإمام ابن قيم 
الجوزية حين يقول: 

«القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة» فإذا ذكر الله ذابت تلك 
القسوة ى| يذوب الرصاص في النار». 

السابق بالخيرات: 

له حمس صفات: 

-١‏ تنويع الذكر: 

> ومن أفضل ذكره: ذكره بكلامه» وهو القرآن. 

> ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. 

؟- ذكر الله الكثير.. 

قال ابن عبّاس- رضي الله عنهم|- فقول عساق: الأقز واه كرا 
كييراً.. 

إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إِلّا جعل لما حدًا معلوما 
ثمّعذر أهلهاني حال العذر, غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له 
)١(‏ صحيح: صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رقم: 07 
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»)رمت ٠‏ سدويري 
هيد <آ 
3-0-6 


حا ينتهي إليه؛ وم يعذر أحدافي تركه إلا مغلوبا على تركه فقال: 
الم ع 0 اا * [النساء:٠]‏ بالليل والتهار 
في البرٌ والبحر وني السَفر والحضرء والغنى والفقرء والشسّقم والصَحة 
والسّرٌ والعلانية» وعلى كل حال) 

وهي شهادة ضان لك بالبراءة من النفاق والسلامة منه. قال 
كعب بن مالك رضى الله عنه: 

«من أكثر ذكر الله برئ من التفاق». 

وكيف يكون منافقا من أحب ربه فأكثر من ذكره في كل أحواله.. 

إن الذكر علامة المحبة الأشهر! بل وهو السبيل الأوسع يسلكه كل 
من اشتكى من قسوة القلب وجفاف الروح؛ لكي يلين قلبه بعروق 
المحبة وسقيا الحبيب. قال ابن القدٌ 

«فالذكر باب المحبّة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم»”" 

“'- حضور القلب.. 

قال ابن القيم: 

(وأتفيل الذكرو انقغه ما واظ] هبه القلنب اللساثه ركان من الأذكاز 
ةا رقينانا مر ماب رامد 

ثلاثة شروط رائعة لإصابة هدف الداعي: 
خشوع القلب في ما نطق به اللسان.. 
" والتيرك بدواء الأذكار النبوية.. 


57/1١ الوابل الصيب‎ )١( 
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5 - حال غفلة.. 





كو سرج قر 


كان عبد الله بن عمر وَوَلنَدَْنَهُ يقول: 

ل الأغره إل السرة وها عاج إلاآن ملم وقيلم عل 

وكان محمد بسن سيرين يدل السوق نصف النهار يكبر ويُسبّح 
ويذكر اللاتساق فاكلة: مدا ساعا غفلة 

وقد قيل: 

كل ذاكر الاق السرق ككل تممر عم اد روط الجرميك. 

وقال الحسن البصري: 

«من ذكر الله في الوق كان له من الأجر بعدد كل فصيح فيها 


_ 


واعجمي. 
والفصيح: الإنسان» والأعجم: البهيمة. 
وجاذا إن دل عط نو عتم بذ سس معطب كو نعي باكر اناق 
غقابةه وككوة كمو سار عكس لبان ول يتصرف تجو الننان. 
ه- عند الحرام: 
« إ كلس أتَمَوَا دا مَتَهُمْ طتيف ين ليطن يَدَكَرُوأ * 


..]7١١:فارعألا[‎ 


ثمرة الذكر الحقيقي ليست في حضور القلب وقت الذكرءثم 
الانسلاخ عن آثاره بعدهاء فليس هذا بذكر! 

وإنها الذكر الحقيقي ماظلّّت ثمرته و(حَفِظّت) صاحبها.. ففي 
اللغة يقولون: ذكرث الثىء أي حفظته؛ فمن ذكر الله عندما عرض 
الحرام نفسه أمامه فارتدع» فهو السابق بالخيرات في كتيبة الذاكرين. 





قال ميمون بن مهران: 
الذكر الل باللسان حبو: وأففسل فق ذلك أن يذكر الله العب د عند 
المعصية فيّمسك عنها». 


ولذا قال السٌّدَّي في تفسير قول الله ل إِنَّمَ ألْمُوْمِبو لد إذا كر أيه 
سو اف 
َحِلَتَ قَلُومحُمَ # [الأنفال:1]: 
الهو الرجل مم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها». 





دخل رسول الله يَيدِةٍ الممسجدء فإذا برجل قد قضى صلاته وهو 
اللهم! إني أسألك يا الله! الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وم 
يكن له كفواً أحد.. أن تغفرلي ذنوي؛ إنك أنت الغفور الرحيم: فقال: 
و و : 
قد غفْرّله. . قد غفر له.. قد غفر له.. .ثلانا(") 





قال ابن الجوزي: 
تأمل ما أودعك.. 


4٠04 صحيح: رواه يجن بن الآذرع كما في صحيح أبي داود‎ )١( 
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»)رومت يدن 





جعلك محل خطابه.. 

وحافظ كتابه.. 

وأذن لك في مناجاته.. 

وبنى لك دارا في جواره.. 

فبِعْتَ بضاعته بأوكس حظ.. 

وقنعت بأخسٌ نصيب.. 

وآثرت المزبلة على القصر.. 

والعزل على الولاية!! 

يا من كان له مع الله حال وذاق حلاوة الوصال: 
كيف تؤثر خلقه عليه .. 

كيف تذل لغيره والكون كله بين يديه؟ 

كيف يبرب عبد من رب إذا مشى نحوه هرول إليه؟ 
ويحك كيف؟ ! 

و 


ده ف دم 
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نية لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.. 

هذا آخر موسم أشهد فيه أيام العشرء فلن أدرك هذه الفرصة 
ثانية» ولعلي في عامي المقبل أكون في قبري محروما من زيادة عملي» 
ولذا سأغترف اليوم منه ما استطعت.. 

وسأصلٍ صلاة مودّع.. 

وأصوم صيام مودّع.. 

وأقوم قيام مودّع هذه الحياة 

وبذا يحضر قلبي وتخشع روحي وتتبرأ نفسي المضطربة؛ ويخساً 

عبادة يوم عرفة : 

عومه يكت لاف ويدسئة ماضعة ويخة انه وعر يوم عيدا لد 
الرحمات التى فيه. وكثرة البركات التى تتنزل فيه» ففى الحديث: 

5300 03 وو 0 

«يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام», وهي 
أيام أكل وشرب)2". 
معناه استقامتك على الهمداية حتى تلقاه! 


() صحيح: رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع رقم: 
١4‏ 


في 


قال رسول الله عَلةِ: 

"ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداأو أمة من النارمنيوم 
عرفة, وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟». 
في عرفات... يغفر الله للجمع كله ويحبط عمل الشيطان الذي بناه 
على مدار عشرات الأعوام في ساعة نهار» فلا يّرى الشيطان في موقف 
أغيظ منه في عرفة؛ ومما يزيد في إغاظة إبليس أن العتق فيه ليس خاصا 
بالحجاج وحدهم! قال ابن رجب: 

«ويوم عرفة هو يوم العتق من النارء فيَعِتِق الله من النار من وقيف 
بعرفة» ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار 
اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم.؛ من شهد 
الوسم منهمء ومن لم يشهده لاشتراكهم في العِنّق والمغفرة يوم عرفة». 
وخير الدعاء دعاء يوم عرفة» فجهّز دعواتكء وفرّغ قلبك من الحطام» 
وزيّنه لمولاك. قال رسول الله كلله: 

(خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لاشرييك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء 


قدير)""2. 

هويوم صوم ودعاء.. 

وهو اليوم المشهود في قول المعبود: # وَسَاجِرٍ وجو (4)5 [البروج:*]. قال 
رسول الله كَكئهة: 


754/ صحيح: رواه الترمذي ى) في صحيح الترغيب والترهيب رقم:‎ )١( 
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»)رمت يدن 





ا يي 

«اليوم الموعود: يوم القيامة, واليوم المشهود: يوم عرفة, والشاهد: يوم 

الجمعة)"'.. 

فهمنا عذرك حين أخفى الله ليلة القدر وسط عشر ليال» فكسلت! 

المغفرة والحود. فكيف نعذرك؟! 

تأبه بفوات شيء من الدنيا في سبيل أن تربح فيه. 

الظالم لتمسهك: 

هذا يوم كغيره من الأيام لديه.. 

المقنصد 

8 ايصوعيوم عرفة: 

»ع يدعو آخر ساعة من ساعات نهاره. 

السابيق بالخيرات: 

يخطط جيدا ومبكّرا لهذا اليوم.. 

ب يدعو من بعد صلاة العصر إلى المغرب ويجتهد في الدعاء (خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة). 

يو يجمع عائلته على هذه الطاعة ومن يحب من أصحابه وجيرانه. 
فيدعوهم للإفطار مثلاء ويجتمع معهم على الطاعة. 

"٠‏ يحسن الظن بربه ويوقن بالقبول: 

قال شيخ الإسلام سفيان بن عبينة: 


() حسن: رواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة | في صحيح الجامع رقم: ١م‏ 





شهدت ثمانين موقفًا (وقفة بعرفة)» وكان من شدة شوقه وحبه 
يدعو الله في كل موقف: اللهم لا تجعله آخر العهد بك! وعلم الله 
صدق محبته وشدة شوقه فاستجاب دعاءه ولم يحرمه. فلم كان العام 
الذي مات فيه لم يقل شيئاء فسّيِل عن ذلك فقال: قد استحييتث من 
الله تعالى! 





ممع اوداية: 

كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: 

أيّ نيء كان رسول الله يل يقول إذا سلّم من الصلاة؟! 

فأملاها المغيرة عليه» وكتب إلى معاوية: 

كان رسول الله بَلئةٍ يقول: 

«لا إله إلاالله. وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء اللهم! لامانع لما أعطيت,. ولا مُعْضِيَ لما منعت. ولا 
ينفعٌ ذا الجد منك الجد)”". 


ته زه ا 


() صحيح: رواه البخاري ى) في صحيح الآدب المفرد رقم: للك 








)ريست نحن مرف 
بي 





ع 


أخي.. 

جوارحك تشتكيك.. 

قلبك ين من كثرة مساويك.. 

فطرتك السليمة تستغيث بك وهي تغرق فى سيل شهواتك. 

روح إيعانك عمف وانت لاتشعر. 

واعجبا لمكانة نفس رفعها الله بأن نفخ فيها من روحه وأسجد لما 
ملائكته؛ ثم أَبَتْ إلا نجاسة الذنب وقذارة المعصية. 

العّال في قصر الملك يتفاوتون في الشرف بحسب قُربهم من الملك.. 

فانظر فيم استعملك ملك الملوك لتعرف مكانتك لديه. 


ا 














عرفة موسم المعرفة! 


في عرفات... لن يصرفك عن هدفك شيء! 
فلعلك لا ترجع إلى نفس المكان بعد اليوم! 
استدعاك ربك فلبّيت. 

وليس من وراء الاستدعاء إلا استلام الرسالة! 
وين ثنانا الرسالة.: 

تعرف هدف رحلتك... 

وتغوص في أعماق مناسكك.. 

ولذا كانت هذه الصحراء الجرداء والجبل الأصم.. 
بلا أي تعقيدات للبناء أو صور الحضارة المصطنعة. 
لتكون روحك أصفى .. واقتناص المعاني أيسر.. 
فلا موضع لجال الطبيعة هنا. 

كأن معالم الأرض ذكت دكا ليتجلى الله على عباده بمعانيه. 


لا نحتاج إلى معالم ولا آثار للوقوف عليها.. 
لتكون فرصة المعرفة كاملة اليوم. 
معرفة عداوة إبليس الذي أخرج أبويك من الجنة إلى عرفة! 





6 





-00- 


ولم يكتف بذلك حتى كاد لما ولذريتهم).. 

وظل يكيد لك حتى اليوم» ولذريتك من بعدك غدا.. 

هذه المعرفة ستجعلك أكثر انتباها لوسوسته وحرصا على عداوته 
بعدالرجوع.. 

تتعلّم منها كيف تصلح بها ما هو آت .. 

تهرك لخطة استدراك الضائعاث. 


وهي معرفةٌ بربك وحقه عليك. 

ومعرفة با يرفع قدرك لديه. 

ومعرةة كالف البشكلوته الك 

ومعرفة بدورك في الأمة التي جعل الله أبناءعها شهداء على الناس» 
وأنت أحد أبنائها. 


وهي معرفة بنقاط ضعفك وثغرات قلبك.. 

معرفة كاشفة لما أنت عليه اليوم» وما ينبغي أن تكون عليه غدا. 

لتعرف المطلوب منك فور أن تعود من رحلتك... 

وهذه المعارف تجعلك أكثر استعدادا لتلقي كلمات ربك التي يتوب 
بهاعليك .. 

لم تكن إذن معرفة واحدة! 

بل كانت مجموعة معارف. 

ولذا سميت عرفات! 


وللتسمية سبب! 
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»)رمت ٠‏ سدويرع 
؛' - 0 
3-0-5 


لقد أرسل الله جبريل لإبراهيم - عليه)| السلام - ليريه مشاهد 
الحجثمقالله: 

فقال إبراهيم: عرفت عرفت. 

كذلك ينبغي أن تسأل نفسك نفس السؤال: 

أعرفت؟! 


ومع ذلك تنطوي على عمر كامل وتصحيح مسيرة حياة! 
عرفات مدينة اليوم الواحد! 

تضحٌ بالحياة أول النهار ثم تصبح كالقبر آخره! 

يغ حال ملايين البشر... 

كانت عرفة من أجل نيل المعرفة. 

ومن لم يشهدها بطل حجه.. 

وإن كان أهل الموقف ينالون المغفرة» لكن ترى.. 

قال ابن عطاء: 


«قبيحٌ بك أن تشيب وأنت طفل العقل! فلا تفهم مُراد الله منك)». 
أعظم أيام الدنيا: يوم #بالعغور 


بع اسان ا امام حا ب ”7 
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والسواف: والسّعيء وصلاة العيدء وقعم الأضحية» واجتماع المسلمين 
في صلاة ة العيدء وتهنئة بعضهم بعضًا. 
نية الفرح بطاعة الله.. 





وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان: 
«إكان؟ تاق مياق سا اف سكاف فاك مو 

هو يوم فرح بالقيام والصيام الذي فات» واستعداد لما هو آت. 

شجّع نفسك على ما سلف من الطاعة» وأقلل من جرعات اللوم 
والعتاب اليوم على التقصير.. 

وتأكد أن تشجيع نفسك أكثر فاعلية وتحفيزا لزيادة نشاطها ورفع 
همتها من اللوم والعتاب.. 

الناس تفرح بالعيد فرحة واحدة وأنت فرحت به فرحات عدَّة! 

النامن كلمي للحيق قداتريضر دوق ليحت أن بالواجه الصيمة 

عبادة يوم النحر 

في صحيح البخاري عن أم عطية 

«كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تُخرج البكر من خدرهاء 
حتى نُخْرِجَ الخيّضَء فَيَكْنَ خلف النّاسء فَيُكَيّرْنَ بتكبيرهم؛ ويدعون 
بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم نا 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وابن حبان والطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع 
رقم: 10 
(5) صحيح: رواه البخاري حديث رقم: ا 








السابق بالخيرات: 

يشهد وأولاده الذزبح.ء وينوي بالأضحية البرّ والصَّلة. وتحقيق 
التكافل والتزاور بين المسلمين» وإطعام الطعام؛ وإدخ ال السرور 
على الفقراء» ومواساة الجائعء واليتيم الضائع. 

" يحرص على صلة رحمه ولو قطعوه .. ويِرّهم ولولم يصلوه.. 

" يوسّع على أهله وأرحامه .. ويدخل السرور عليهم؛ ويغدق عليهم 
من ماله. 

" أعقل من أن يبدّد طاعات العشر بمعاصي العيد ووه المحرّم. 

2 يعلم أنه مقبل على أيام التشريق الثلاثة» وهي أيام أكل وشرب 
وذكرهء فيذكر الله فيها شكرا له عل النعم التي أسداها. 
المقتصد: 
يحرص على سنن العيد والذبح لكنه يغفل عن ذكر الله في هذه 

الأيحام: 
الظالم لنفسه: 

يعصي الله وينتهك حرماته في العيد.. 

بدلا من الاحتفاء بنعمة العيد عن طريق الشكر الذي يجلب 
المزيد..إذابه يسلك طريق كفران النعم الذي يجلب الوعيك.. 

© نهاره غفلة وليلة شهوة! 


لم يكفه ضياع كنز عرفة» حتى أتبعه بتضييع حق الله الذي عرفه. 
« ما كفاهتبديد أر باح أيام غاليات» حتى بادر بتبديد أعوام حياته 
الباقيات! 
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© في العيد سائل نفسك: نِعَمّه التي أنعم بها عليك .. شغلتك به أم 
شغاتك عنه؟ 








دعاء مهجور مع ما فيه من الأجور | 

عن أبي أمامة وََلِنَدَعَنَةُ قا ل :مادنوت من نبيكم يد في صلاة 
مكتوبة أو تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد فيهن ولا 
ينه ٠‏ 0 

«اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي. اللهم أنعشني» واجبيرني» واهدنن 
لصالح الأعمال والأخلاق. فإنه لا بدي لصالحها ولا يصرف سيئها 
إلا أنت)2". 

ومعنى أنعشه: إذا تداركه وأنقذه من ورطة. وانتعش من عثرته 
أي عيضن هنهنا. 





قال ابن عطاء اللّه السكندري: 
امن عال هم الدنيا وترك هَمَّ الآخرة» كان كمن جاءه أسد يفترسه ثم 
قَرّصَّه برغوثء فاشتخا به عن الأسد!»). 


)١(‏ صحيح: : رواه الطبراني واب بن السني في عمل اليوم والليلة كما في صحيح الجامع رقم: 
١55‏ 








ا ددا ظ 
0 3-0-5 


أين لذة معاصيك؟! 

وأين تعبك في صيام نهارك وقيام لياليك؟! 
رحل كل ما عَوِآَت الجوارح أو نطقت بفيك. 
وعند الله في الانتظار: 

مقعدٌ في النار .. 

أو 


قصرٌ في جنة الأبرار! 


ل 1 م تنه 








>6 هد < 2 
772 


اليوم الحادي عشر 
يوم القرً 





من أعمية عمل القلوب أن ذرة كبر واحدة تمنعك من دخول الجنة. 

وأن إبليس طُرِد منها ولد في النار بأعمال قلوب (الحسد ثم 
الكبر)! 

وأن أبا بكر الصديق لو وَزن إيهانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه» وما 
ذلك إلا بشىءٍ وقرفي صدره.. 

إغها إذن الخاسمة.. 

الفاصلة.. 

والمرجّحة.. 

والقائدة: 

أعمال القلوب. 

وعلى رأسها: 

النوايا. 

نية الاستمرار والمداومة.. 

حب الأعرال أدومها وإن كل:, 

اسمع هذا الحديث وتأمل فيه ثم ابْنِ عليه: 

«أعظم الأيام عند الله: يوم النحر, ثم يوم القرٌ)0". 

() صحيح: رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن قرط كم في صحيح 

الجامع رقم: ٠١554‏ 





»)رومت نيدن برف 





ويوم القَرٌّ هو اليوم التالي ليوم النحرء وشّمِّي بيوم القرٌ لأن 
الحجاج يقِرّون فيه أي يقيمون» ويستجمون نما لحقهم من تعب في 
الأيام الثلاثة السابقة (يوم التروية: اليوم الثامن» ويوم عرفة: اليوم 
التاسعء ويوم النحر: اليوم العاشر من ذي الحجة). 

وهو كما نص الحديث- أفضل الأيام عند الله بعد يوم النحرء 
وبذلك يضاف يوم جديد إلى أفضل أيام الدنياء هو يوم القرء لتصبح 
أجل عقر يورما! 

وسننذه كاف و بان تسارة قدي اناك مانا شوقن اهناك 
لتستمر في طاعتك وتدوم هدايتك لما بعد الأيام العشر. 


ذلك أن نجاحك الحقيقي .. 

في استمراريتك. 

وارتقاؤك في درجات الجنة وسبقك لغيرك من الصالحين هو .. 
في استمراريتك. 

والتحدي الأكبر ليس في ابتداء الطاعة بل .. 

في استمراريتك. 


وأما عمل يوم أو يومين» فهذا يجيده كل أحد! 

ولا تستقيم القلوب بمثل هذا.. 

ومحال أن تتم الهداية بعمل متقطع ومس قصير.. 

وبذا تعلم أن للعبادة أهدافا أخرى غير زيادة الحسنات وتكثير 
الثوابات» ولعل أهم أهدافها: مداواة القلب من أمراضه. وشفاؤه ما 
علق به من أهواء الغافلين وشبهات المرجفين وشهوات الماديين. 





)ريست ددحن مرف 
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وهى 3-ذة #واع بالذاوسة والاسفير ار وشى سيرة لكنى اللداوفة 
عليه حل ربحها أغلى من المال الكثير والكنز الوفير. قال رسو الله 

«من قرأ آبة الكرسي دُبْر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الميفة إلا أن بسوت”2: 





ويحك! 

كم يوما أضعته بالتسويف .. 
وسهوت فيه عن تبعاث التكليف .. 
وعك! 


تبيع أنفس النفائس باخس الخسائس؟ ! 


() صحيح: رواه النسائي وابن حبان عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: 
23> 
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رع رومت يدن 





أدب نفسك اليوم هنا قبل جرعات التأديب الإجبارية في جهنم. 


فالسعيد.. 
من وَعِظ فتاب واستغفر. 


والشقي من أصرّ واستكبر. 


والعسفي لأفس | 


أضيل قشب الأبان لا ع. 


ل 4 0 








95 


لعع) رمت ٠‏ حدوعر 
5 ل < 8 
277 متهم 


يوم الفر الأول 0 
١1(‏ ذو الحجة) : النوايا الرابحة 








درس :)١‏ ارند نظارتك الجديدة! 

وانظر يهال هبادتاك نظ # الطب انان الانظرةالعانجر اماه 

وكن بعيد النظر! 

وليجاوز بصرك ما تحت قدميك وما بين يديك! 

وانظر روعة الأمر الإلهي في مناسك الحج؛ والذي أعانك الله على 
دوائكء ودلّك على سرعة شفائك: 

(كَإدا شيشم تكست نازوا لله كو بساحت أو سد 
ذْكُرًا © [البقرة:١٠٠]‏ 

الله تعالى هنا يأمرك بأمر: 

إذا التوردف عن الثاناك ريش فيا البذثينة وكالقيا المرفقة نإباك أن 
تخلد لراحة, بل أتبعها بطاعة, وواصل سعيك. وداوٍ قلبكء واشفي 
صدرك وصدور قوم مؤمنين وذلك حين تُلحق الهزيمة المتكرة 


قال عطاء في التفسير: 
«فاذكروا الله كذك ركم الأبناء الصغار للآباء |إذا قالوا: أبَهُ ..أمّها. 


إنه ذكر الله حين يكون سليقة وطبعا وأسلوب حياة لاعن كلفة! 





3 
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»)رومت يدن 





لكاته الأشاس لو اتتطدت عقاف لت غل القونا 

بايا .. ماما.. 

أم أنه يشعر بالسكينة والأمان الذي يضمنه له الوالدان؟! 

هكذا فليكن ذكرك! 

ولن يكون كذلك إلا إذا داومت عليه! 

ولن تداوم عليه إلا إذا ذكرت ربك ذكرا حقيقيا في هذه الأيام.. 

العبادة رحلة لا تنتهي ! 

في البدء: مجاهدة. 

وفي وسط الطريق: إلفٌ واعتياد. 

وفي النهاية: تلذذ واستمتاع .. وعدم تحمل الانقطاع (وجُعِلَتْ قرة 

ويظل العبد على ذلك حتى يرزقه الله بأحلى خاقة وأروع لقاء 

قال رسول الله ككئة: 

«أحب الأعمال إلى الله: أن تمهوت ولسانك رطب من ذكر الله)0". 

درس ') جدد نيتك ترفع درجتك!! 

أيام التشريق هي الأيام المعدودات التي ذكرها الله تعالى حيث 
قال:(وَاذْكرُوا اللهّني أَيام مَعْدُودَاتِ)» وه ذا قول عبد الله بن عمر 


(1) حسن: رواه ابن حبان والطبراني والبيهقي عن معاذ كما في صحيح الجامع رقم: 
١‏ 





00 > 5 د < 
7757م 


وفيها قال النبي ككللة: 
«أيام الشريةق أيام أكل وشرب وذكر الله)". 

ما العلاقة التي تجمع بين (الأكل والشرب) وبين (ذكر الله) 

ما العلاقة بين غذاء (الجسد) وغذاء (الروح)؟! 

والجواب: 

العلاقة أن العبد يأكل ويشرب ليتقوى على ذلك بذكر الله. 

وهو ما يلفت قلبك إلى أهمية النية الصا حة.. في كل أعمالك.. 

والتماس الحكمة من الأحداث اليومية العادية» ومعرفة مقاصد الله في 
النَّعَم التي أنعم بها عليك. 

وهي وصية الإمام أبي حامد الغزالي: / 

«وإذا عرفت فضل النية» وأنّا تحل حَدَقَة المقصود. فاجتهد أن 
تستكثر من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعملٍ واحدٍ نيِّاتِ كثيرة). 

فمثلا..اسأل نفسك: 

لم أعطاك الله المال؟! لمتعة الإنفاق؟ والبذخ في الأسواق؟ 

كلا! بل اسمع الحديث الصحيح .. والقول الواضح الصريح: 

«إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»". 

ومن هنا تصبح ساعات يومك كلها طاعة وعبادة لربكء وتحقق 
بحق وبصورة عملية قول ربك: لأقُلٌ إنّ صَكَاقٍ وَمْدِيٍ وَكَيَاكَ مََمَاق لَه 
() صحيح: رواه أحمد ومسلم عن نبيشة ا في صحيح الجامع رقم: 7749 


() صحيح: رواه أحمد والطبراني عن أبي واقد كم في صحيح الجامع رقم: ١م/ا١ا‏ 
والسلسلة الصحيحة رقم: 157 
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رب الْعَلِنَ (405 [الأنعام:177]» وتخرج من الازدواجية البغيضة والتعايش 
السلبي مع المعصية: 
ومن أمثلت الازدواجيت المقيتى: 
ظالم وآكلٌ لحقوق الناس لا يفرّط في صلاة جماعة!. 
موظف أو مسئول مرتشي» ويحافظ على صوم الاثنين والخميس! 
8 شا وها ةغل غلؤقة غرمة ويعاونان غل إبقاظ بعضف] لصلةة 
الفجر! 
ولا يقولن أحدٌ أن هذا باب مفتوح لا تُغلقه! 
لأن هذا يكون صحيحا في حالة واحدة: 





أن تندم بعد كل معصية.. 

ومادام قلبك بعد الذنب ينطوي على ألم فهناك أمل! 

وعلامة هذا الألم ابتعادك عن مصدر الألم (الذنب). 

فإن سقطت ثانية ..واصلت المحاولة» وبذلك تذبح يأسك وتقهر 


شيطانك! 
وتكرن العيو الس تت لناب النى سرسه رسول الف 
الخرين 


مادامت الشجرة فيها رطوبة الحياة فسيتعاهدها صاحبها بالماء 
والغذاء. لكن إن جفت وصارت يابسة لم تصلح إلا أن تكون حطبا 
للشاء! 





»)رومت ددن برف 





كيف تترضى أن تكون أخا من إخوة يوسف حين قالوا وهم 
يفكرون في قتله: 

«اكزاونة ار الهج ارقا1 40 نه 1 بطإنارا هد ا 
صلِحِينَ (8) © [يوسف:ة] 

يحملون حقيبة التوبة سابقة التجهيز في يد.. 

وأخاهم يوسف الذي يريدون التخلص منه في اليد الأخرى! 

لسان حال أحدهم: 

لاتقلق! 

امضي إلى الذَّنبٍ ثابت الجنان والأركان» فتوبتك مقبولةٌ في جميع 
الأحوال مهم تتابع العصيان! 

واسمع فقه الإمام الشافعي يرش دك ويهديك ويَخِلضُّك من شبهةٍ 


لعاباسلة فيك: 
جاء رجلان إلى الشافعي» فسأله الأول: قاتل النفس .. هل له توبة؟ 
قال: نعم.. 
وسأله الثاني: 
قاتل النفس.. هل له توبة؟ 
قال: لا.. 


الأول قتل وسألني عن قبول توبته فقلت له نعم. والثاني كان 
ذاهبا للقتل» فسألني عن توبته فقلت لاء ولو قلت نعم لقتل صاحبه. 








عن أبي أامامة ري يَِلتَدْعَنَهُ قال: 
0 ام فقال: 


الحمد لله عدد ما خلق .. 
الحمد لله ملء ما خلق .. 
الحمد لله عدد ما في السموات ومافي الأرض .. 
الحمد لله عدد ما أحصى كتابه .. 
والحمد لله ملء ما أحصى كتابه .. 
والحمد لله عدد كل شىء .. 
انه لما قل لوف 
وتسبّح الله مثلهن.. 
' تَعَلّمهُنَ وعَلمْهُنَّ عَتِبّك ين تعدك)". 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي وابن خزيمة والطبرانى ى) في صحيح الجامع رقم: 71١0‏ 





)رست ددن مرف 
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أخي.. 
قد تبيت في قصر وتصبح في قبر! 
فحتى متى هذا الهجر؟! 
ونقض عهود ربك في ساحة الغدر! 
أما آن أوان الرجوع والاستغفار؟! 
أما آن أن تغسل وجهك بالدموع بعد أن اسودً من كثرة الآثام. 
وتغطيه بأردية التذلل في سجدة من سجدات القيام. 
بني أساسها على شفا ججرّفٍ هار فالعاقل من باعها اليوم ليشتري 
خير دار» فقضى بالصوم عامة النهار» واتتسب إلى زمرة المستغفرين 
أقبل اليوم قبل أن يفوتك قطار الرجوع .. 
ولا يعود يقبّل منك إذعان أو خضوع! 


فيا حسرةً عندها تملاً القلب المفجوع! 


57ج كت 2 








6 8 م 
سمش << 


7ه 








يوم النفر الثاني 
الى ذو الج 





أي العمل أفضل في أيام التشريق؟! 

هل هو الصيام؟! كلا. 

بل الأفضل والأقرب لله في هذه الأيام: الأكل والشرب والذكر. 

وهذا للحاج ولغير الحاج.. 

والكيّس الفطن هو من يعرف أحب الأعمال إلى الرحمنء وأثقلها 
ف المبرن: 

أكل وشرب وذكر لله.. 

وقد أفاد العلاء أنه يحرم صيام أيام التشريق فرضا أو تطوعاء 
لحديث أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن 
حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام, فإنها أيام أكل وشرب 
وذكرٌ لله عزوجل. 

ولذا قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: (باب تحريم صوم 
أيام التشريقء وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل). 

وأجاز البعض الصيام في الحج لمن لم يجد الهدي. 

والصحيح هو عدم الصيام لغير الحاج» لو وافق هذا اليوم أيام 
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»)رمت ٠‏ سدويري 
ع 5 


والطاعة. 
ولذا جاء في رواية الحاكم والطبراني: 
«من كان صائما فليّفطر فإغبن أيام أكل وشرب»". 
التكبيرا! 
والسنة المؤكدة هو التكبير المطلق والمقيّد: 
فالتكبير المطلق في سائر الوقت من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. 
وكان هذا فعل الصحابة.. 
فقد كان عمر يإ يُكَبَرٌ في فيه بونَىء فيسمعه أهل ال مسجد» 


عير 
- 


فَيَكَيرون ويكَيرٌ أهل الأسواقء حتى تَرْتَج مِنَى تكبيرا. 

لسر يو مي و 
الصَّلُواتء وعلى فراشه؛ وفي قُطاطه ومجلسه وممشاه لات بين 

وحتى النساء «اذظلد فامك اإقوسة كا عو التسره ركو اماه 
يُكَبُرّنَ خلف أبان بن عشمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التّشريق مع 
الأجالق السجة: 

نعم.. كانوايخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام العشرء ومعها 
أيام التشريق فيُكبرون ويكير الناس بتكبيرهم في الأسواق والدور 
والطرقات وغيرها. 

وأما التكبير المقيد فيكون أدبار الصلوات المفروضة. ويبدأ من 
فجر يوم عرفة (لغير الحاج) إلى عصر آخر أيام التشريق» ويستمر إلى 


00 1 : أخرجه الحاكم (7/ »)7565٠١‏ والطبراني في «الأوسط ١‏ (097077/11//5) 2 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 57 )١/7‏ 
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عمست حددوعري 





ثلاث وعشرين صلاة» يعني إلى رابع أيام العيدء حيث ينتهي التكبير 
عقب صلاة العصر من ذلك اليوم. 

وظاهر النصوص أن التكبير المقيد شامل للمقيم والمسافر والجماعة 
والمنفرد. والصلةة المفروضة والنافلة» وحتى المسبوق ببعض الصلاة 
فإنه يكب إذا فرغ من قضاء ما فاته. 

وقد أصبح التكبير من السئن المهجورة: وللاسيا في أول العشر 
فتاذ نكا تسهعهه الامن القليبل» تحر بالسلديق أن عبرا مثه السنة 
فيفوزوا بأجر العملء» وأجر إحياء سنة تكاد تندثر. 

ثمرة التكبير! 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. 

لا إله إلا الله 

بيده مقاليد كل شىء 

لا يعجزه شيء.. 

وهو مجير ولا يجار عليه.. 

ما شاء كان ومالم يشألم يكن.. 


وأ م قاد امو قاد 
فلماذا تكرّر التكبير هذه الأيام؟! 
ولماذا تردد قبلها كل يوم في الأذان؟ 
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»)رومت نيدن برف 





والجواب: 

من عَلِم أن الله أكبر من كل شيء لم يركن إلى غيره؛ ولم يتوكل إلا عليه 
ومن يسَوَكلٌ عل الله فَهوحَسَبَة: 4 [الطلاق:"]. 

هو كافيه ومقويه.. 

فلا تخف على رزق ولا أجل.. 

فقد حسم الأمر وخط مصيرَك القلم! 

ولا تحزن لأن الله أكبرء 

وكل قلب بعد كسر سوف تُجبر لأن الله أكبر.. 

املق يمتقلوق عل حاب القالق.. 

وإياك أن تردّد كلاما تؤمن بعكسه.. 

أو فطق يكارانت دل قردها.. 

بل كر الله بلسانك مع تكبير قلبك.. 

وما أروع قول ابن القيّم في مدارج السالكين يستأصل به بؤرة 


التناقض في النفس البشرية» ويداوي هذا الداء المتفشي حتى بين 


«وكل قول فلصدقه وكذبه شاهدٌ من حال قائله». 
فيا حالك؟! 
حين تقول: 


0 


+ كل ل يت ] لم سكت أنه ذا زتريه ذه] 
عليك أن تكون مسج مع نفسكء. فيوقن قلبك أن الله وحده هو 
الذي كتب (ماكتب الله)» وهو ما جاء في صحيح مسلم: 





»)رومت يدن برف 





«كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
يخسبين الف سن وعرشه غسل الماءع2. 

وحين تقرأ قول ربك #8ألَنَا * لا «علينا». 

وقوله #هْرَمَوَكنَاً . 

يفهم قلبك أن المولى يتولى جميع أمورك؛ ويصرّف سائر أمورك على 
وفقمافيه مصلحتكء ولا يرضى أن يلحق بوليه الخزي والضررء 
حتى إنه ليدفع عنه ويحارب (من عادى لي وليا فقد آذَنثّه بالحرب): 
فكن على ثقة أن ما كتب الله هو الخير العاجل أو الآجل .. الظاهر أو 
الخفي .. الدنيوي والأخرويء فكيف يسوؤك بعدها مايبتليك الله به 
مسن أقداره وهي بوابة المخير وثمن فوزك الأكر لوت مم نَ دار )4 ! 

ثمرة الحمد! 

وهو تكبيرً متزج بحمد! 

لكن اذا الخمد؟! 

لأن قضاء الله كله خيرٌ للعبد ولو رآه غير ذلك.. 

قال عون بن عبدالله بن عتبة: 

(إن الله لبكره عبده على البلاء كم يكره أهل المريض مريضهم.؛ 
وأهل الصبي صبيهم على الدواء» ويقولون: اشرب هذاء فإن لك في 
عاقبته خيرا». 

إذا ضاقت عليك الدنيا بعد كد وسعيء فاعلم أنه ربا رأى الفقر 
أصلح لكء وفقد الغنى أرفق بكء فكم من غني مات قلبه بغناه» 
ولو ظل فقيرا لكان أتقى لربه وأرضى لمصطفاه. 


)0( صحيح: رواه مسلم عن ابن عمرو ى) في صحيح الجامع رقم: 517/5 6 





)رست ددحن 


عتجي نويه 
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بت يتوم 
وخذ هذا المثل من إجابة الدعاء! 


لا عياع ع و 2 دود م خ سر يعر سر 
فالله يسأله أولياؤه واعداؤه» فيمد هؤلاء وهؤلاء 00 كلا تمد هتؤلاء 


عو اورم ا صوصو عر 


وَهلوٌلَاءِ من عطاءِريّكَ [الإسراء:١7]..‏ 

وحتى أبغض خلقه وعدوه إبليس لما سأله أعطاه مسألته. ولكنهام 
تكن عونا له على مرضة الله» بل زيادةً في شقائه وبعْده وعذابه» ومن 
هنا تعلم أن إجابة الله لسائليه ليست بالضرورة لكرامتهم عليه؛ بل قد 
يسأله العبد الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقاؤه» ويمنع عبده ما 
يرجوه ويأمله لكرامته عليه ومحبته له حماية وصيانة وحفظا تممايضره. 


وهذا ابتلاء يظن معه الجاهل أن الله لا يحبه حين يرى أنه منعه 
وأعطى غيره؛ فيسيء الظن بربّه» ويتهمه في قدّره. 


١ما‏ قَنَتٌ شيا قط)"). 





في الحديث: 

كان إذا أتاه الأمر يسُرٌّه قال: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ 
وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال)". 

إنها التربية على الرضا.. 


() مدارج السالكين ”/ ”١6‏ 


إفة صحيح: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم عن عائشة كم في الكلم 
الطيب رقم: ١1١79‏ » والصحيحة رقم: 5336 
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والتنشئة على حسن الظن بالله.. 

وغرس بذور اليقين بِحَسْن موعود الله.. 

فهل أثمرت كلمات هذا الحديث فيك؟! 

هل غّرت نظرتك لأقدار الله المبهجة والمؤلمة؟! 

أم أن القلب أجدب تحت شمس الغفلة وضراوة المادة» فتسربت 
كلهات الوحي ولم تثبت في سويداء القلب..تبددت؟! 





© يامن ضاع قلبه.. 
هل تنادي على الضائع في غير المجامع؟ ! 
اطلب قلبك في مواسم الخير .. 
أو الي يولي نه الس الدذكر :.. 
أو أعلنها ثورة إيمان عقب حضور جنازة أو زيارة قبر.. 
إلا.. 
فلتهناً بضياعك! 
« إنلم تقدر على كثرة العمل فقف على باب التذلل والطلب. 
لعل الكريم يرحم. 
ويرأف بحالك ويكرم. 
من فاته موسم المد في العطاء فلا يفوتئّه أجر المصاب! 


ع 


© واخيرا.. 





رع رومت يدن برف 
6 1 م 
7 صن 


فرّط في رمضان.. 
وما أفاق في هذه الأيام.. 





فحتام لا تصحو وقد قَرّبٍ المدى.. 
وحتَام لا ينجاب عن قلبك السّكر.. 
تدم قو حين لا ينف الذكر! 


ل 4 0 








'لعع) ريعست تددو مرف 









علامات القبول! 


وأهم ما نختم به الكلام ونزيّن به الأفهام: 

لا تغتر بكثرة عملكء» واشغل نفسك بالقبولء فإنه مفتاح الوصول. 

قال ابن القيّم في (طريق الحجرتين): 

فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سَلَّبٍ رؤية أعماله الحسنة من قلبه 
والإخبار بها من لسانه؛ فإِن ما تقَبّل من الأعمال: رَقَع من القلب 
رؤيته» ومن اللسان ذكره. 

وقال ابن عون : 

لا تثق بكثرة العمل» فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا؟! 

ولا تأمن ذنوبك فإِنّك لا تدري هل كُمّرت عنك أم لا؟ 

لأن عملك مُعَيَِبٌ عنك كله لا تدري ما الله صانع به». 


2 2-7 











المقدمة 30-00000000006 
كيف يكون تائبا! 7 
أفضل أيام الدنيا 0000 
بين موسمين! 000000 0 0 0 
فور بدء العشر.. فلا تأخذ منه شيئا! كلل امار رطم حمل رم طلا 111 
يوم ١‏ ذو الحجة القرآن 00 
اليوم الثاني الدعاء 1000107111 
اليوم الثالث الجوع الشافي: الصوم ا 
اليوم الرابع شرف المؤمن: قيام الليل 000000000 
اليوم الخامس شراء الجنة: الإنفاق 1 
اليوم السادس اتقاء المحارم 0 
اليوم السابع الصلاة اماق 1 الالال وس وز لاط عق 1 القة الأو ل اقيق له 11 1 17/1 
اليوم الثامن ذكر الله! 000000 
اليوم التاسع يوم عرفة: الصلح مع الله 10000 
اليوم العاشر عرفة موسم المعرفة! ا 
اليوم الحادي عشر يوم المَرّ 000 
يوم النفر الأول ١7(‏ ذو الحجة) : النوايا الرابحة 0 
يوم النفر الثاني ١7‏ ذو الحجة) اقطف ثمرة التكبير والحمد 0000000 
علامات القبول! 11[ اا 





